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ملخص البحث

منــذ أن أدرك الوعــي البشــري الظلــم بحــث عــن العدالــة بصــور عــدّة، ووضــع تصوراتــه لموضــوع العدالــة والظلــم 

ــن  ــر ضم ــم بالش ــط الظل ــدل؛ وارتب ــر بالع ــم الخي ــت قي ــان؛ فارتبط ــون والإنس ــة والك ــه للآله ــم نظرت ــي صمي ف

المعيــار المطلــق، وبقــي البحــث عــن العدالــة والنجــاة مــن الشــر والظلــم يتــردد صــداه بيــن الســماء والأرض، مــع 

فيــض كبيــر مــن المناجــاة البشــرية لنجــدة عُلْويــة، لــم تتحقــق مفاعيلهــا علــى الأرض إلا مــع الميثــاق الأعظــم 

ــة فــي عصــر التنويــر عالــم الفلاســفة والمفكريــن الباحثيــن عــن  ــا« حيــث دخــل مفهــوم العدال ــا كارت »الماغن

ــة العمــل باتجــاه إتاحــة الفــرص  ــر المتســاوين فــي الوضــع الطبيعــي، وآلي حلــول وضعيــة لمشــكلات البشــر غي

المتســاوية أمامهــم لتقليــص الظلــم، وجعــل العدالــة غايــة يتوجــب إنجازهــا مــن خــلال النظــام الاجتماعــي.

يُســلّط هــذا البحــث الضــوء علــى قضيــة العدالــة الاجتماعيــة علــى أنهــا القضيــة الغائبــة عمليــاً ونظريــاً عــن 

واقــع البلــدان العربيــة، الغارقــة فــي العديــد مــن المشــكلات التــي تنتفــي فيهــا قيــم العدالــة الاجتماعيــة 

بمســتوياتها كافــة، لتعيــش شــعوب المنطقــة بانتظــار عدالــة الســماء بــدل فــرض نيلهــا علــى الحكومــات 

باعتبارهــا غايــة مطلبيــة. مــن خــلال المحــاور التاليــة:

• مقدمة

• العدالة بين الأرض والسماء

• الأديان والعدالة السماوية

• الجانب الدنيوي )التشريعي( للعدالة في الأديان  

• التشريع الديني والعدالة الاجتماعية 

• عدالة الامتثال للقانون في العقد الاجتماعي

• إشكالية تطبيق العدالة بالمعنى الديني في الوقت المعاصر

• خاتمة
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مقدمة: العدالة بين الأرض والسماء

دفــع غيــاب العــدل الإنســانَ لوضــع تصوراتــه عــن العدالــة كقيمــة مرتبطــة بالنظــام الكونــي الــذي تســيِّره آلهــة 

ــة،  ــم الملكي ــاة، ظل ــم الطبيعــة فــي انقطــاع ســبل الحي ــم: ظل ــآلات البشــر، فالإحســاس بالظل تتحكــم فــي م

وعــدم القــدرة علــى حيازتهــا أو الاســتمرار بهــذه الحيــازة، ظلــم قانــون القــوة )قانــون الغــاب(، جعــل نظــام 

ــر عنــه روســو، الأمــر الــذي عــزز  البــداءة قائمــاً علــى عنــف الأقويــاء مــن النــاس واضطهــاد الضعفــاء كمــا عبّ

الشــعور بــالأذى. وبغيــاب العدالــة فــي الحالــة الأصليــة الطبيعيــة )الغرائــز، الانفعــالات..( والحاجــة إلــى المناصــرة 

ضــد الظلــم، بوصفهــا مطلبــاً جوهريــاً، ليؤســس كل هــذا لمعادلــة )العدالــة – الخيــر( مقابــل )الشــر – الظلــم(، 

ــة  ــة انطلاقــا مــن عدال ــات المؤجل ــواح العقوب ــواب المســجّلة فــي أل ــة فــي العقــاب والث ــاً للعدال ــج ميزان وينت
الآلهــة، كنظــام مُتخيّــل لإيقــاف الظلــم.1

إلا أن قانــون عدالــة الآلهــة كان مؤسســاً علــى إرضــاء الإنســان لآلهتــه لتكــون مِنّــة تســتوجب الرجــاء والدعــاء، لا 

اســتحقاقاً أو اســتجابة لحاجــة. فالعدالــة لــم تتحــول لاســتحقاق إلا حيــن تحولــت لشــرائع علــى يــد وكلاء الآلهــة 

الذيــن وجــدوا أن الإحســاس بالظلــم لا يســمح بقيــام نظــام بشــري مســتقر. وهــو مــا قدَّمــه فــي الألــف الثانــي 

قبــل الميــلاد، حمورابــي - الملــك البابلــي )1792-1750( ق. م -  وقــد ذكــر فــي مقدمــة شــريعته: )أن الآلهــة 

أرســلته ليوطــد العــدل فــي الأرض، وليزيــل الشــر والفســاد بيــن البشــر، ولينهــي اســتعباد القــوي للضعيــف، ولكــي 

يعلــو العــدل كالشــمس، وينيــر البــلاد مــن أجــل خيــر البشــر، ويجعــل الخيــر فيضاً وكثــرة(.2 مؤسســاً القانــون الأول 

للعدالــة القائمــة علــى التعامــل بالمثــل )العيــن بالعيــن والســن بالســن( الــذي تــرك أثــره فــي تمتيــن الاســتقرار 

البشــري بوصفــه أوامــر عُلويــة، دون أن يُلغــي الإحســاس بالظلــم كونهــا لــم تَخــلُ مــن فــروض القــوة والطاعــة 

التــي تنهــي العدالــة كحــقّ للجميــع. وكذلــك مــا قدمــه القانــون الرومانــي فــي نصــوص الألــواح الاثنــي عشــر، 

القائــم علــى الدفــاع عــن نظــام تراتبــي ووضــع ضوابــط لهــا لخلــق مجتمــع مســتقر، يضمــن حقــوق الســادة أولاً 
ويضمــن لمــن دونهــم حــقّ الخدمــة »الكريمــة« دون التعــرض لأذى شــديد كطريــق للعدالــة.3

لقــد كانــت صياغــة العدالــة قانونــاً بعيــدة عــن كــون )كل قانــون عــادل(، وإخضــاع البشــر للقانــون يتوافــق مــع 

ــه القانــون بالتعويــض.  ــأذى، فهــذا يحاســب علي ــة دون تعرضهــم ل ــد والحيلول ضبــط شــدة ظلــم النبــلاء للعبي

وضبــط تمــرد العبيــد علــى النبــلاء تحــت طائلــة المــوت. وهــو يتماشــى مــع التقســيم الــذي ســاد بابــل لتنظيــم 

ــن  ــلاث: طبقــة الســادة )الملاكي ــي للطبقــات الث ــة وفقــاً لتقســيم حموراب ــة فــي الإمبراطوري ــاة الاجتماعي الحي

والتجــار(، والطبقــة المتوســطة )الصنــاع والفلاحيــن الأحــرار(، وأخيــراً طبقــة العبيــد أو الأرقــاء.

يوفال نوح هراري. العاقل: تاريخ مختصر للنوع البشري. ترجمة: حسين العبري، صالح علي الفلاحي. بوك لاند. نسخة الكترونية. ط1)2018( ص: 121  1

جمال مولود ذيبان. تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة: دراسة قانونية مقارنة. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة )2001( ص:122  2

يوفال نوح هراري. العاقل: تاريخ مختصر للنوع البشري. ترجمة: حسين العبري، صالح علي الفلاحي. بوك لاند. نسخة الكترونية. ط1)2018( ص: 130  3
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الأديان والعدالة السماوية

اتخــذ مفهــوم العدالــة فــي الديانــات الســماوية منظومــةً تشــريعية عُلْويــة قائمــة علــى الفصــل بيــن الخيــر 

ــة  ــق العدال ــت تطبي ــدلالات جعل ــم، وجوهــاً متعــددة ومتنوعــة ال ــق نقيضــاً للشــر، والعــدل نقيضــاً للظل المطل

يمتــد بيــن الأرض والســماء، لاســتحقاق العــدل والثــواب فــي الآخــرة، وبيــن الســماء والأرض للحــثّ علــى العمــل 

الصالــح، وطاعــة الشــريعة لضمــان الخيــر العــام وفــق منظومــة محــددة أساســها:  

أولاً: العدالة المطلقة قضية عُلْوية )لله وحده(: 

قامــت الأديــان الســماوية الثلاثــة علــى منهــج واحــد فــي مفهــوم العبــادات والإيمــان لنيــل الثــواب فــي العمــل 

الصالــح، بــأن مــا يقدمــه الله هــو جمــال وعــدل قائــم إلــى الأبــد )ســفر المزاميــر 111: 3(، وأن جميــع صنائــع الــرب 

عادلــة، وطرقــه مســتقيمة وكلهــا رحمــة، وجميــع أحكامــه حــق )ســفر طوبيــا 3: 2(، و)تتمــة ســفر دانيــال 1: 

 لَيْــسَ بِظَالِــمٍ حَتَّــى يَنْسَــى عَمَلَكُــمْ وَتَعَــبَ الْمَحَبَّــةِ الَّتِــي أَظْهَرْتُمُوهَــا( فــي رســالة بولــس الرســول 
َ
27(، و)الله

للعبرانييــن )6: 12(، وصــولاً إلــى القــرآن الكريــم )شَــهِدَ اللهَُّ أَنَّــهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُــوَ وَالْمَلَائِكَــةُ وَأُوْلُــواْ الْعِلْــمِ قَآئِمَــاً 

بِالْقِسْــطِ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ(، )وَنَضَــعُ الْمَوَازِيــنَ الْقِسْــطَ لِيَــوْمِ الْقِيَامَــةِ فَــلا تُظْلَــمُ نَفْــسٌ شَــيْئًا( )إِنَّ 

ــمُ مِثْقَــالَ ذَرَّةٍ(، جــرى ترســيخ التســليم بــأن فكــرة العدالــة النهائيــة التــي يطمــح لهــا البشــر هــي  اللهََّ لاَ يَظْلِ

قضيــة علويــة لله وحــده.

ثانياً: العدالة مسألة مؤجّلة )العقاب والثواب الأخروي(: 

قــام مفهــوم العدالــة فــي الأديــان الســماوية علــى غائيــة الثــواب فــي الآخــرة، وكان التأكيــد علــى ضــرورة 

دفــع البشــر للعمــل بفضيلــة الخيــر ورفــض الشــر والظلــم لنيــل الثــواب، ولكــن فكــرة العقــاب والثــواب المؤجّليــن، 

لــم تقــم لتلغــي الظلــم أو ترفــع الشــعور بــه، إنمــا تضمّنــت مواســاة للمظلوميــن »إِنْ رَأَيْــتَ ظُلْــمَ الْفَقِيــرِ وَنَــزْعَ 

ــا« )ســفر  ــى فَوْقَهُمَ ــظُ، وَالَأعْلَ ــا يُلَاحِ ــي عَالِيً ــوْقَ الْعَالِ ــرِ، لَأنَّ فَ ــنَ الَأمْ ــعْ مِ ــلَا تَرْتَ ــلَادِ، فَ ــي الْبِ ــدْلِ فِ ــقِّ وَالْعَ الْحَ

الجامعــة 5: 8(. وقدمــت مســاراً تضرعيــاً يُخفــف حِــدّة الإحســاس بالظلــم الآنــي فــي مقابــل نيــل الرحمــة لاحقــاً، 

بوجــود قــاضٍ عــادل ينصــف البائســين ويُميــت المنافقيــن )ســفر أشــعيا 11:4( ويقــف مــع اليتامــى والمســاكين 

ــى الله،  ــوكل عل ــرع لله والت ــيرة التض ــال مس ــر إكم ــى البش ــة وعل ــة مؤجل ــا وقف ــل، ولكنه ــد والأرام والعبي

ــي« )ســفر  ــكَ نَجِّنِ ــرِ. بِعَدْلِ هْ ــدَى الدَّ ــزَى مَ ــي أَخْ ــتُ. لاَ تَدَعْنِ لْ ــا رَبُّ تَوَكَّ ــكَ يَ ــل الأحــوال، »عَلَيْ ــه لتبدي والاحتمــاء ب

لْــمِ تُخَلِّصُنِــي« )ســفر صموئيــل  المزاميــر 31: 1( »إِلــهُ صَخْرَتِــي بِــهِ أَحْتَمِــي.. مَلْجَئِــي وَمَنَاصِــي. مُخَلِّصِــي، مِــنَ الظُّ

الثانــي 22: 3(. وكذلــك وجــدت مســألة الاســتجارة ضــد الظلــم بالقــدرة الكليــة لله الكثيــر ممــا يناســبها فــي 

ــة الســماء لا بــد  ــأن عدال الأدعيــة التــي يرددهــا المســلمون، ليقــوم جانــب مــن جوانــب الإيمــان علــى الثقــة ب

ســتُحقق مهمــا بلــغ الإحســاس بالظلــم.

ثالثاً: عدالة الامتثال للخير العام: 

لجــأت الأديــان فــي تأكيدهــا للعدالــة انطلاقــاً مــن كونهــا مســاراً للخيــر العــام، يقتــرن فيهــا عــدل المخلــوق 

بعــدل الخالــق، تعتمــد حــثّ البشــر علــى العــدل، والنهــي عــن الظلــم، وعلــى البشــر اتبــاع الطريــق لنيــل الرضــا، 

فمــن ســفر أشــعيا »انصفــوا المظلــوم، اقضــوا لليتيــم، حامــوا عــن الأرملــة«، )أشــعيا: 1/ 17(  إلــى رِسَــالَة بُولُــسَ 
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ــي 1: 4 »أيّهــا السّــادة قدّمــوا للعبيــد العــدل والمســاواة عالميــن أنّ لكــم أنتــم أيضــاً  الرَّسُــولِ إلَــى أهْــلِ كُولُوسِّ

ــرُ  ــات الحــثّ علــى العــدل »إِنَّ الله يَأْمُ ــه آي ــرت في ــذي كث ــى القــرآن الكريــم ال ســيداً فــي الســموات« وصــولاً إل

ــرُونَ«،  ــمْ تَذَكَّ ــمْ لَعَلَّكُ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالْمُنْكَ ــنِ الْفَحْشَ ــى وَيَنْهَــى عَ ــآءِ ذِي الْقُرْبَ ــدْلِ والإحســان وَإِيتَ بِالْعَ

وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء لاعتبــار العــدل جــزءاً مــن أحــكام الشــريعة، وأن هــذه الآيــة جمعــت أصول الشّــريعة. 

ــات مختلفــة  ــل أخــذ تجلي ــم يشــكل فــي أذهــان البشــر مســاراً واحــداً متكامــلًا، ب ــان ل ــه الأدي ولكــن مــا قدمت

تتماشــى مــع المجتمعــات التــي نزلــت فيهــا، وهــي مجتمعــات بعيــدة عــن فكــرة المســاواة بيــن فئــات المجتمــع 

كلهــا، مثــل: النســاء والعبيــد. ليشــكل اســتثناء النســاء والعبيــد حــداً فاصــلًا فــي النظــر إلــى العدالــة خصوصــاً 

ــة، تعتمــد عليهــا فــي المنظومــة التشــريعية وتضفــي عليهــا صفــة  ــى مؤسســات ديني ــان إل مــع تحــول الأدي

القانــون الملــزم كإرادة إلهيــة مقدســة، وابتعــدت فــي تطبيقهــا مــن مفهــوم العدالــة القائمــة علــى مســاواة 

البشــر إلــى تصــور العدالــة كإطــار لمجتمعــات يُقسّــم أفرادهــا إلــى مجاميــع غيــر متســاوية، وهــو مــا تجلّــى 

فــي:

الجانب الدنيوي )التشريعي( للعدالة في الأديان  

صاغــت الأديــان فــي مجالهــا الدنيــوي نظــام عقوبــات لــرد الظلــم الــذي لا يرضــاه الله، وتثبيتــاً لأواصــر الاجتمــاع 

فيمــا يشــبه بعــض القوانيــن العامــة لتنظيــم علاقــة الأفــراد بعضهــم ببعــض داخــل إطــار تشــريعي، يحاكــي مــا 

غرســته الكتــب الدينيــة مــن تصــورات العدالــة العُلويــة وشــروطها فــي )الطاعــة والقصــاص( مــن مجــال إلهــي 

إلــى نظــام وضعــي يخــصّ العدالــة علــى الأرض، عبــر:

ــخ تأســيس الأنظمــة  ــر التاري ــم عب ــوي: لقــد ت ــال دني ــى مج ــوي إل ــال العل ــن المج ــة م ــال شــرط الطاع 1- انتق

الوضعيــة عبــر نقــل شــرط الطاعــة لنيــل رضــى الله مــن مــدار طاعــة المخلــوق للخالــق، إلــى مجــال دنيــوي تحــدده 

الصفــات المعتمــدة علــى القــوة والســيادة: طاعــة العبــد لســيده، طاعــة المــرأة لزوجهــا، طاعــة الســلطة الدينية 

نظــام )الحاخامــات والكهنــة( وطاعــة الحاكــم كونــه خيــاراً مــن الله، التــي تُشــكل امتــداداً لمــا كان ســائداً فــي 

شــرائع الآلهــة، وجــزءاً مــن الفضيلــة للحفــاظ علــى الصالــح العــام، واســتمر هــذا التصــور إلــى العقــود الأولــى 

مــن القــرن الســابع عشــر، وقيــام مارتــن لوثــر والحركــة اللوثريــة بالحــث علــى التفكيــر فــي الســلطة الدنيويــة، 

مشــكلًا البدايــة لمراجعــة المنظومــة اللاهوتيــة فــي جوانبهــا الأخلاقيــة والقانونيــة. 

وفــي الديــن الإســلامي اســتمرت مســألة الطاعــة لله مــع إضافــة شــرط الطاعــة للرســول ولأولــي الأمــر كمــا 

فــي الآيــة »يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَطِيعُــوا اللهََّ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأُولِــي الْأَمْــرِ مِنْكُــمْ« )النســاء: 59( وأتــى 

تفســيرها عمومــاً بأنهــا تأمــر بالطاعــة المطلقــة للحــكام، وتحــرِّم نــزع يــد الطاعــة منهــم مهمــا كانــت 

الأســباب والمبــررات.

2- انتقــال القصــاص المؤجــل إلــى قصــاص وضعــي: لقــد فرضــت الحاجــة لإيجــاد أنظمــة وضعيــة ضــرورة تقاســم 

ــة الجنائيــة(، وبيــن الســماء فــي العقوبــة المطلقــة  القصــاص بيــن البشــر فــي حالــة الاعتــداء المباشــر )العدال

ــة  ــة الجنائي ــه: فالعدال ــة في ــة الثلاث ــان الإبراهيمي ــن الأدي ــة بي ــت المعالج ــا اختلف ــه. وهن ــم بعموم ــى الظل عل

اليهوديــة كانــت تجســيداً للقوانيــن الشــرعية، وتســعى إلــى تحقيــق العدالــة بواســطة الانتقــام، ومقابلــة الشــر 
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بالشــر، بينمــا قامــت المســيحية علــى تصــور مختلــف فــي التســامح مــع الشــر أو عــدم مبادلــة الشــر بالشــر “لا 

تنتقمــوا لأنفســكم”؛ “لا تقاومــوا الشــر بمثلــه، بــل مــن لطمــك علــى خــدّك الأيمــن، فــأدِر لــه الخــدّ الآخــر؛ ومــن 

أراد محاكمتــك ليأخــذ ثوبــك، فاتــرك لــه رداءك أيضــاً.” )إنجيــل متّــى 5: 39( وهــذه أدت فــي كثيــر مــن الأحيــان 

إلــى اختــزال الديــن المســيحي فــي المحبــة. 

أمــا فــي الديــن الإســلامي فقــد أتــى القصــاص مُقوننــاً فــي عقوبــة مُقــدّرة شــرعاً، تقضــي تطبيــق المعاقبــة 

ــرُّ  ــى الْحُ ــاصُ فِــي الْقَتْلَ ــمُ الْقِصَ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــة الجانــي بمثــل مــا فعــل. )يَ بالمثــل، ومعاقب

بِالْحُــرِّ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبْــدِ وَالْأنُْثَــى بِالْأنُْثَــى فَمَــنْ عُفِــيَ لَــهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فَاتِّبَــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْــهِ بِإِحْسَــانٍ 

ذَلِــكَ تَخْفِيــفٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرَحْمَــةٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى بَعْــدَ ذَلِــكَ فَلَــهُ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ( )وَلَكُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــاْ أُولِــيْ 

ــابِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ( البقــرة: )179-178(. الألَْبَ

ــى مفهــوم التكافــل أو  ــة، تقــوم عل ــم الجماعــة الديني ــة مختلفــة لتنظي ــن الإســلامي آلي ــك قــدّم الدي وكذل

الإحســان، لتتحــدد معالــم العدالــة الاجتماعيــة فــي التصــور الإســلامي علــى الإحســان وحمايــة الضعيــف، مقدّمــاً 

طرقــاً لمعالجــة الظلــم المرافــق للحاجــة الماديــة عــن طريــق )الصدقــة والــزكاة والكفــارة(، التــي ســاهمت فــي 

أزمنــة مــا علــى إيجــاد مجتمــع الكفايــة.

ــة(، وجعــل  ــم ضمــن )الجماعــة الديني ــف الظل ــى تخفي ــا اعتمــد عل ــة إنم ــم يؤســس للعدال لكــن هــذا النقــل ل

تصــورات العدالــة تعتمــد )الاتصــال( بيــن الأرض والســماء علــى أســاس العــدل كغايــة إلهيــة وبشــرية، تشــترط 

ضــرورة تــلازم المســارين )الخيــر العــام والعمــل الصالــح( لتحقيقهــا، ومــع غيــاب الآليــة لوضــع تصــورات نهائيــة 

للعــدل كغايــة روحيــة ودنيويــة متلازمــة جعــل )الانفصــال( بيــن الأرض والســماء، هــو الأكثــر تجلّيــاً، فــي التمييــز 

بيــن العدالــة الإلهيــة كعدالــة مطلقــة تقــوم علــى حقائــق أبديــة، والعدالــة التشــريعية المســتمدة مــن العالــم 

الحسّــي التــي وردت إمــا نصوصــاً أو فيمــا جــرت إضافتــه إليهــا تشــريعياً لاســتكمال حاجــة البشــر.

التشريع الديني والعدالة الاجتماعية 

مــع نمــو المجتمعــات لــم تعــدّ )غائيــة العدالــة( هــي الأســاس الأكثــر صلابــة حتــى فــي أذهــان الســلطة الدينيــة، 

التــي عمــدت إلــى مناقشــة قيمــة العدالــة كنظــام اجتماعــي وسياســي متأســس علــى محاولــة ربــط )العدالــة- 

الخيــر( بالقــوى العُلويــة المقدســة )الله( وجعلهــا مجــرد احتمــال أو خيــار لبنــي البشــر باعتبــار )الشــر- الظلــم( 

مســألة بشــرية، وقوننتــه علــى قواعــد )دينيــة بشــرية(، ظهــرت منــذ أحــدث أوغســطينوس فصــلًا بيــن مدينــة 

الســماء ومدينــة الأرض لتحديــد اختصاصــات الدولــة والكنيســة والتكامــل بينهمــا، تحــوّل التكامــل إلــى تداخــل 

مُقلــق يبتعــد عــن أهــداف العدالــة والدولــة المدنيّــة، وكذلــك مــا فعلــه الفقهــاء والعلمــاء المســلمون فــي 

ــة  ــة المنصوصــة فيهــا التــي تبتعــد عــن تطبيــق الحقــوق الإنســانية والعدال ــا تطبيــق الشــريعة والعقوب قضاي

بمفهومهــا الشــامل، ليضيّــق حــدود العدالــة بمعناهــا المؤســس علــى )الخيــر العــام والعمــل الصالــح( كغايــة 

ــر لا يقــدم  ــب الله مــع الحــقّ ومــع الخي ــى جان ــاً ضمــن الجماعــة نفســها، فالوقــوف إل ــاً، وأحيان للبشــر جميع

تشــريعاً للعدالــة، لأســباب عديــدة، منهــا:  

أولاً: القانــون التشــريعي فــي الأديــان لا يمكــن الســير معــه أبعــد من حــدود الجماعــة الدينية نفســها، فالأنظمة 



7

التــي صيغــت لأجــل تماســك الجماعــة لا تحتمــل الشــمولية لتطــاول بقيــة أبنــاء الديانــات الأخــرى مــن جهــة أولــى، 

ومــن جهــة ثانيــة لــم تكــن قائمــة ومتأصلــة علــى مبــدأ التســاوي فــي الحقــوق والواجبــات الــذي يمثــل القاعــدة 

لبنــاء عدالــة اجتماعيــة، فالتســاوي بقــي غائبــاً أو محــدداً بشــرائح دون أخــرى كأن يُســتثنى منــه الأرقّــاء والعبيــد 

والنســاء، الذيــن نالــوا معاملــة أقــلّ مــن غيرهــم. لتأخــذ انعكاســها فــي المنحــى الشــعبي العــام بإعطــاء )كل 

ذي حــقّ حقــه(، التــي يرددهــا أبنــاء الأديــان الثلاثــة، فالحــقّ هنــا هــو مــا شــرّعه الله، وكان متضمنــاً للتفــاوت 

البيولوجــي )رجال/نســاء( والمجتمعــي )أحرار/عبيــد(. فالأديــان لــم تشــكل خروجــاً كامــلًا عمــا كان ســائداً فــي 

تلــك المجتمعــات. 

ثانيــاً: كانــت الروافــد التاريخيــة وقصــص الماضــي لأديــان الثلاثــة كافــة تتحــدث عــن الظلــم المجتمعــي 

والسياســي، لا عــن العدالــة وتحقيقهــا علــى المســتوى الرســمي؛ مثــال الإمبراطوريــة الرومانيــة والإمبراطوريــة 

ــة  ــاً أو فضيل ــة حقّ ــر مراحلهمــا المختلفــة، وإلغــاء العدال الإســلامية، التــي يمكــن اســتقصاء الظلــم فيهــا عب

ــة التفويــض الإلهــي للحاكــم، فطاعــة الحــكام هــي  ــح نظري ــك إلغاؤهــا لصال ــل التفــاوت الســائد، وكذل مقاب

»أمّ الفضائــل وحاميتهــا«، وهــي توجــد علــى رأس هــرم الفضائــل كمــا عدَّهــا القديــس أوغســطينوس، فــي 

ضــرورة طاعــة الســلطة السياســية الأرضيــة، حتــى ولــو كانــت ســلطة جائــرة، مــا دامــت لا تســعى إلــى التحكــم 

ــال لأمــر الله،  ــم لا تتعــارض فــي ذاتهــا مــع الامتث ــة، فطاعــة ملــك ظال ــاس وعقيدتهــم الديني ــر الن فــي ضمائ

وهــذا مــا ذكــر فــي )رســالة بولــس إلــى أهــل روميــة: 1-8( أيــام الدولــة الرومانيــة التــي اضطهــدت المســيحيين 

اضطهــاداً عنيفــا4ً.

وقــد طبّــق أوغســطينوس فــي كتابــه مفهــوم التفويــض نفســه علــى الســلطة السياســية فــي الإمبراطوريــة 

الرومانيــة، علــى أســاس أنّ التفويــض هــو آليــة ممارســة الحكــم. وعليــه فــإن شــرعية الحكــم مرتبطــة 

بمشــروعية التفويــض؛ وســواء كانــت الســلطة دينيــة أم دنيويــة، وإن ســلطة التفويــض تخلــق التزامــات تجــاه 
ــون.5 ــه القان ــاً يعاقــب علي ــى الســلطة الحاكمــة يُعــدُّ عصيان الســلطة الحاكمــة. وكل تمــرّد عل

 وهــو مــا كان ســائداً فــي الإمبراطوريــة الإســلامية فمنــذ القــرن الأول جرى قلــب الخلافة إلى صيغــة إمبراطورية 

محــدّدة ومُشــرعنة مــن منطلقــات إســلامية، وإن لــم تأخــذ الشــكل الصريــح فــي إطاعــة الحاكــم نتيجــة تفويــض 

ــه المســتمدة مــن  إلهــي كمــا فــي رســالة مؤمنــي رومــا، لكــن التعبئــة والتأييــد للحاكــم والطاعــة الكليــة ل

النــص والحديــث شــكلت أساســاً للإمبراطوريــة، )وأمــا الخــروج عليهــم وقتالهــم فحــرام بإجمــاع المســلمين وإن 

كانــوا فســقة ظالميــن(.6 وإلــى يومنــا هــذا، مــا زال بعضهــم يتبــع المســار نفســه. 

ثالثــاً: ربــط مفهــوم العدالــة الأرضيــة بالعــدل الســماوي )الثــواب والعقــاب( وربــط الظلــم بالإثــم والخطــأ، ووضــع 

المتدينيــن فــي مواجهــة مــع الواقــع المَعيــش، إذ قــام ميــزان العدالــة علــى كفتيــن الأولــى: الإقــرار بتفــاوت 

البشــر فــي المنزلــة الاجتماعيــة والثــروة، وبعــزل جــزء مــن البشــر عــن أهليــة نيــل المســاواة. والثانيــة: رفــض الله 

الرسالة إلى مؤمني روما. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. شركة ماستر ميديا القاهرة. ط2 )1998(. ص: 2408 )إلى مؤمني روما: على كل نفس أن تخضع للسلطات   4

الحاكمة. فلا سلطة إلا من عند الله. والسلطات القائمة مرتبّة من قِبل الله... فأدّوا لكلّ واحد حقّه، الضريبةَ لصاحب الضريبة والجزية لصاحب الجزية، والاحترام لصاحب 

الاحترام، والإكرام لصاحب الإكرام(.

إشكالية العدالة والدولة والقانون في اللاهوت المسيحي في العصر الوسيط، دراسة بقلم: عزالعرب لحكيم بناني. مجلة حكمة  5

النووي، شرح صحيح مسلم )229/12(. الموسوعة الشاملة.  6

https://hekmah.org/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/
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للظلــم )الإثــم والخطــأ( ولا يمكــن الموازنــة ذهنيــاً بينهمــا، لإيجــاد حلــول لــه وآليــات مختلفــة للتفكيــر بالعدالــة. 

ــن يمكــن أن يعانــي هــذه المشــكلة  ــم أو الشــرير يُكافــأ بينمــا العــادل أو الأمي ويضــاف إليهــا واقــع أن الظال

الكلاســيكية فــي أذهــان البســطاء التــي درســها ماكــس فيبــر، وتشــكل واحــدة مــن الأســباب التــي أدّت إلــى 

ازديــاد الميــول نحــو التديّــن بشــكله »الخلاصــي الطقوســي« وطلــب العــدل الإلهــي الــذي يمكــن ملاحظتــه فــي 

ازديــاد التضرعــات والنــذور لأبنــاء الأديــان فــي مناطــق الشــرق البعيــدة عــن تطبيــق العدالــة الاجتماعيــة. 

الأمر الذي أدخل مفهوم العدالة في الأديان دائرة الجدل الفكري.

جدل العدالة )الخير العام( والشر

ــل  ــة، فــي مقاب ــى أنهــا جــزء مــن الحقيقــة الإلهي ــة عل ــم( ووجــود العدال ــت مســألة وجــود )الشــر، الظل دخل

ــى الفصــل بينهمــا،  ــر والشــر، وأن الإرادة الإنســانية لديهــا القــدرة عل ــن الخي الطبيعــة البشــرية المنقســمة بي

فالعديــد مــن الجــدالات الفلســفية والفكريــة خَلُصــت إلــى أن الشــر ممكــن نتيجــة ســوء تقديــر البشــر لمعنــى 

ــره هــي مــن الإنســان،  ــة أو انعــدام قدرتهــم علــى الكمــال، فــكل مــا يحــدث مــن ظلــم وجــور وغي العدال

بهــذا المنحــى تمــت صيانــة العدالــة الإلهيــة عــن المُســائلة فــي ســبب وجــود الشــر. هــذه الفكــرة أخــذت 

ــوء  ــي ض ــود الله ف ــر وج ــة لتبري ــي محاول ــز ف ــد لايبني ــه غوتفري ــذي صاغ ــيا« )Theodicy( ال ــمى »ثيوديس مس

العيــوب الظاهــرة فــي العالــم، لتســود فكــرة احتســاب عيــوب العالــم امتحانــاً لبنــي البشــر وجــزءاً مــن إرادتهــم 

المنفصلــة عــن إرادة الله. وهــو مــا تجلّــى فــي تفســيرات )تومــا الإكوينــي والمعتزلــة( لمعاييــر تطبيــق العدالــة 

الإلهيــة. 

توما الإكويني ومعايير تطبيق العدالة: 

ــي  ــي )1225 - 1274(، فقــد عــدَّ الإكوين ــة جــزءاً مــن طروحــات تومــا الإكوين ــة الإلهي شــكلت مســألة العدال

صفــة العــدل التــي تطلــق علــى الله تأخــذ منحييــن الخيريــة والاســتحقاق، )إذا عاقبــت الأشــرار فذلــك عــدل لأنــه 

مناســب لاســتحقاقهم، وإذا عفــوت عنهــم فذلــك عــدل لأنــه لائــق بخيريتــك( فنســبة الخيــر إلــى العــدل هــي 
نســبة العــام إلــى الخــاص.7

ــدر  ــدف والمص ــث اله ــن حي ــي م ــها المجتمع ــة أو انعكاس ــة الإلهي ــق العدال ــر لتطبي ــي معايي ــع الإكوين  وض

والمضمــون، هــدف العدالــة حفــظ الصالــح العــام، بينمــا يســعى المشــرِّع غيــر العــادل إلــى الاســتفادة الذاتيــة 

ــة توزيــع المســؤوليات بصــورة متناســبة ومتوازنــة، بينمــا يختــل ميــزان العــدل  مــن التشــريع. ومضمــون العدال

حينمــا تــوزع الحقــوق والواجبــات بصــورة غيــر متوازنــة بيــن الســادة والعبيــد. فــي غيــاب مســاواة الجميــع أمــام 

القانــون، يحــقّ للحاكــم أن يضــع قوانيــن تضبــط الســلوك الظاهــر لأفــراد، ولكــن لا يجــوز لــه التحكــم بواســطة 

القانــون فــي ضمائــر النــاس وحياتهــم الباطنيــة، فهــذا المجــال مــن اختصــاص القانــون الإلهــي غيــر البشــري. 

ــون،  ــي القان ــي ف ــب الوضع ــاب المذه ــه أقط ــن أن يقبل ــري، يمك ــي وبش ــن، إله ــن قانونيي ــام نصّي ــون أم لنك

معتبريــن أن العدالــة هــي احتــرام المســاطر القانونيــة، مــا دام أنّ الهــدف هــو ضمــان المســاواة بيــن المتقاضيــن 

توما الأكويني. الخلاصة اللاهوتية. ترجمة: الخوري بولس عواد. المطبعة الأدبية، بيروت. ط1 )1881(. ص: 285- 287  7
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والأمــن القانونــي.8

المعتزلة وشعار العدل والتوحيد: 

اشــتهر المعتزلــة بشــعار »العــدل والتوحيــد«، وابتكــروا مســألة ذات صلــة »منزلــة بيــن منزلتيــن« لوصــف مصيــر 

المؤمــن العاصــي، جعلــت المعتزلــة مــن العــدل أصــلًا مــن أصــول الاعتــزال، ووصلــوا بيــن هــذا المبحــث وقضايــا 

الحريــة والجبــر والاختيــار والتدخّــل الإلهــي فــي أفعــال العبــاد، فالإنســان المُســلم )مكلّف شــرعياً( وهو مســؤول 

عــن أفعالــه حتــى يســتقيم التكليــف ويكــون الثــواب عــدلاً، والعقــاب عــدلاً، ويعنــي العــدل فــي عرفهــم أنّ الله 
بــريء مــن كل ســيئة نهــى عنهــا، وأنّــه لا يحــبُّ الفســاد ولا يخلــق أفعــال العبــاد.9

اتخــذ الدفــاع عــن العــدل الإلهــي اتجاهــاً واحــداً بــأن الله لا يفعــل الشــر مطلقــاً، ويفعــل مــا هــو الأصلــح 

ــرّة. والشــر إمــا أن يوجــد مــن الإنســان، أو لا يكــون شــراً إنمــا لا نعــرف  ــه كلهــا حســنة وخي ــاده وأفعال لعب

أســبابه، أو لا نســتطيع أن نجــد لــه مبــرراً لكنــه ليــس شــراً. 

ولكــن هــذا الجــدل لــم يجعــل العدالة مشــروعاً حياتيــاً وســلوكاً اجتماعياً، فالتفكيــر بعدالــة الله لا يرتبط بتطبيق 

العدالــة علــى الأرض مــادام البشــر محكوميــن بالســعي خلــف المنفعــة، والــدول الدينيــة )الإمبراطوريــات( لــم 

تســتطع وضــع سياســات تضمــن الحقــوق، الأمــر الــذي جعــل البحــث عــن العدالــة بمفهومهــا الأرضــي يتحــرك 

عنــد الحكمــاء والفلاســفة باتجاهــات مختلفــة، فقــد صــرح أبيقــور )341- 270 ق.م( أن العدالــة لا علاقــة لهــا 

بالآلهــة.  وشــرح أرســطو نظريتــه الدســتورية فــي الكتــاب الخامــس مــن “علــم الأخــلاق إلــى نيقوماخــوس”، 

فهــو يُميّــز بيــن معنييــن مختلفيــن ومترابطيــن مــن العدالــة )كليــة وجزئيــة( وكلاهمــا يــؤدي دوراً هامــاً فــي 

نظريتــه الدســتورية والتمييــز بيــن الدســاتير الصحيحــة )العادلــة( والمنحرفــة )غيــر العادلــة(، تعنــي “العدالــة” 

بالمعنــى الجزئــي “المســاواة” أو “الإنصــاف”، وهــذا شــامل للعدالــة التوزيعيــة التــي بموجبهــا يمتلــك الأفــراد 

باختلافهــم مطالبــات عادلــة لحصّتهــم فــي بعــض الأصــول العامــة مثــل التمّلــك العقــاري.10 فالوســط السياســي 

بالمعنــى المتعــارف عليــه الآن هــو بالنســبة لأرســطو رابطــة تتأســس علــى تعامــلات مشــتركة تتيــح لأفرادهــا 

تحقيــق الازدهــار والاكتفــاء الذاتــي كجماعــة، وهــي تتألــف مــن أشــخاص ولــدوا أحــراراً وتربــط بينهــم علاقــات 

مســاواة نســبية. بمعنــى أن لا أحــد لــه حــقّ طبيعــي بإصــدار الأوامــر إلــى أي شــخص آخــر، وهنــاك بعــض الفئــات 
مــن البشــر غيــر المتســاوين مــع مــن يشــكلون الوســط السياســي مثــل: النســاء والأطفــال والعبيــد.11

وهــو مــا اســتكمله أفلاطــون الــذي اعتمــد فــي جوهــر فلســفته علــى موضوعــات ظاهــرة للحــواس، وتتصــف 

ــه أو  ــكان جمهوريت ــون أن س ــرى أفلاط ــاوية(، ي ــدة، أو متس ــة، أو متّح ــرة، أو عادل ــا خيّ ــة )أو أنه ــا جميل بأنه

أي دولــة أخــرى، ينتمــون إلــى ثــلاث طبقــات هــي: طبقــة الحــكام، وطبقــة الحــراس، وطبقــة العمــال، ورأى أنَّ 

الأخيــرة تشــمل أصحــاب الحــرف اليدويــة والفلاحيــن، وكان مؤيــداً لســقراط فــي مســألة عدالــة الطبيعــة إذ إن 

الشــخص الأفضــل والأكثــر كفــاءة، لــه مشــاركة أكبــر مــن الشــخص الســيء والأقــل كفــاءة. تُظهــر لنــا الطبيعــة 

إشكالية العدالة و الدولة و القانون في اللاهوت المسيحي في العصر الوسيط، دراسة بقلم: عزالعرب لحكيم بناني. مجلة حكمة  8

هانم إبراهيم يوسف. أصل العدل عند المعتزلة. دار الفكر العربي، القاهرة. ط1 )1993( ص: 265- 289   9

نظرية أرسطو السياسية – موسوعة ستانفورد للفلسفة. ترجمة: لينا الحضيف، ومحمد الرشودي. مجلة حكمة.  10

ديفيد جونستون. مختصر تاريخ العدالة. ترجمة: مصطفى ناصر. سلسلة عالم المعرفة، الكويت. أبريل 2012. العدد 387. ص: 91   11

https://hekmah.org/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7/
https://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
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ذلــك فــي مواضــع عــدة، فــي عالــم الحيــوان وعالــم الإنســان بمدنــه وأجناســه، وتبيــن أن هــذا مــا عليــه العدالــة: 

أن يقــوم الأعلــى بِحُكــم الأدنــى، وأن يكــون لــه النصيــب الأكبــر مــن الســيادة” هــذا هــو “قانــون الطبيعــة”، 

ربمــا كان هــذا أول ظهــور لهــذه العبــارة الشــهيرة فــي الفلســفة الغربيــة.12 ووضــع الخطــوط العريضــة لأول 

نظريــة اجتماعيــة وتاريخيــة واضحــة المعالــم فــي تاريــخ الفكــر الغربــي، ففــي كتابــه »محــاورة الجمهوريــة« 

ــدول »إن  ــة أو غايــة فــي مقــررات ال ــة فضيل ــر والســلطة وعــدَّ العدال ــة وعلاقتهــا بالخي قــدّم طروحــات العدال

ــرار  ــد والأح ــاء والعبي ــال والنس ــن الأطف ــل كلًا م ــي تجع ــة الت ــك الفضيل ــو تل ــة ه ــال الدول ــباب كم ــم أس أعظ

ــة »هــي امتــلاك  ــاع والحاكميــن والمحكوميــن يــؤدي عملــه دون أن يتدخــل فــي عمــل غيــره«. والعدال والصن
المــرء مــا ينتمــي فعــلًا إليــه ويــؤدي الوظيفــة الخاصــة بــه«.13

وبقيــت الأمــور تقــوم علــى التفــاوت البشــري إلــى أن ألغيــت مســألة العبوديــة، رغــم وجــود الأفــكار التــي تنــادي 

ــة الفــوارق أو بتطبيــق الحقــوق علــى الجميــع كأفــكار »زينــون الرواقــي« نحــو العــام 300 ق.م، فقــد  بإزال

عــدَّ الرواقيــون أن وجــود العقــل العــام متحــركاً فــي جميــع البشــر، وأعلنــوا كمــا أعلــن القديــس بولــس أنّــه لا 

فــرق بيــن عبــد وحــر. وميّــز الفقهــاء الرومــان بيــن التفــاوت فــي الحقــوق المدنيــة والتســاوي فــي الحقــوق 

الطبيعيــة، فقبلــوا بالعبوديــة باســم القانــون المدنــي، ولكنهــم أعلنــوا أنّ القانــون الطبيعــي ســاوى بيــن 
جميــع البشــر، مؤسســين بذلــك لأفــكار وقواعــد جديــدة فــي قيــام الــدول والحكــم.14

عدالة الامتثال للقانون في العقد الاجتماعي

التفكيــر بالعدالــة وتحقيقهــا علــى مســتوى البشــر كان لــه العديــد مــن الحوامــل الفكريــة التــي امتــدت مــن 

مطالــب البارونــات )الماجنــا كارتــا(، إلــى مطالــب مارتــن لوثــر، وصــولاً إلــى فلاســفة التنويــر، والمقاربــات الفكريــة 

الليبراليــة »النفعيــة« والماركســية.. كل تلــك الأفــكار ســاهمت فــي التأســيس للعدالــة وتحريــر فكرتهــا مــن 

ــن البشــر. إذ  ــة بي قوانيــن الســادة والعبيــد وقوانيــن الآلهــة والقوانيــن الدينيــة، ورســم طريــق تطبيــق العدال

اتجهــت معظــم الأفــكار حــول العدالــة كمفهــوم أخلاقــي مؤســس علــى ثلاثيــة )الحــق، الخيــر، الفضيلــة(، فــي 

مجــال تطبيقهــا علــى الفــرد أو المجتمــع؛ وكذلــك علــى مجموعــة العلاقــات التــي تســود بيــن الأشــخاص الأحــرار 

المتســاوين »نســبياً« بعضهــم مــع بعــض، وجعلــت مفهــوم العدالــة متداخــلًا مــع الحقــوق والقوانيــن، لغايــة 

تحقيــق الخيــر العــام. 

وهــو مــا تأصــل فــي رؤيــة العديــد مــن المفكريــن الذيــن ركــزوا فــي التأســيس للعدالــة علــى أوليَّــة الحــقّ إذ 

هــو مشــتق مــن مبــدأ الحريــة. والعدالــة لــم تــأتِ لقهــر الفــرد، وتــم ربطــه بغايــات تجعــل منــه وســيلة؛ بــل إن 

الفــرد غايــة فــي ذاتــه، ومــا العدالــة إلا أداة لحمايــة الحريــة الفرديــة، بطريقــة تجعــل ممارســة الفــرد لحريتــه 

الخاصــة، لا تتعــارض مــع حريــة الآخريــن.15  فمــا قُــدم مــن طروحــات مختلفــة، ومتباينــة بيــن المفكريــن جعــل 

العدالــة قانونــاً مغايــراً لمســألة )أي قانــون عــادل( ومؤسســاً علــى عقــد اجتماعــي يحفــظ الحقــوق ويؤســس 

لنظــام سياســي يتســاوى فيــه النــاس )المواطنــون( أمــام القانــون، أي يتســاوون فــي الحقــوق السياســة دونمــا 

أفلاطون مدخل شامل – موسوعة ستانفورد- ترجمة: ناصر الحلواني. مجلة حكمة.  12

محاورة الجمهورية لأفلاطون. دراسة وترجمة: د. فؤاد زكريا. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة )1985(. ص: 83 و313- 314  13

روبرت ماكيفر. تكوين الدولة. ترجمة: حسن صعب. دار العلم للملايين، بيروت. ط2 )1974(. ص:226-223   14

ساندل مايكل جوستيس. الليبيرالية في حدود العدالة. ترجمة: محمد هناد. المنظمة العربية للترجمة بيروت. ط1)2009(. ص: 29.  15

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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تمييــز بحســب الديــن أو الجنــس أو الأصــل الاجتماعــي.

ــق مــن قاعــدة أن  ــي تنطل ــم الت ــة ضمــن فيــض مــن المفاهي ــون كعدال ــون أو القان ــة كقان ــت العدال لقــد تأصل

ــة الماديــة وفرصــة تحصيــل العمــل والتعليــم  للمواطنيــن الحقــوق نفســها، فــي الاســتفادة مــن ثــروات الدول

والضمــان الصحــي، وتوفيــر الأمــن والســلامة، واحتــرام الكرامــة الإنســانية. وعليهــم الواجبــات نفســها مــن دفع 

ضرائــب وســداد فواتيــر واحتــرام بعضهــم كمواطنيــن متســاوين فــي الحقــوق والواجبــات وممتثليــن لقوانيــن 

الدولــة ككل، ويمارســون الحريــة علــى أنهــا ركــن مــن أركان العدالــة الاجتماعيــة فــي حريــة التملــك والتعبيــر 

ــر حضــور الفروقــات الطبقيــة وغيابهــا، فــي  وغيرهــا، »إن القانــون يــرى العدالــة كنظــام مضبــوط بقواعــدَ، تُدبِّ
توزيــع الثــروة؛ مــن الجــاه والســلطة والــولاء«.16

ــنَّ فكــرة  ــم تتب ــي ل ــدول الت ــة، ولا ضمــن ال ــة الديني ــي والجماع ــر الدين ــاً ضمــن التفكي ــم يكــن ممكن وهــذا ل

ــم يدخــل مخــاض المواجهــة  ــه ل ــم الإســلامي ككل، كون ــة أو العال ــدول العربي العقــد الاجتماعــي، ومنهــا ال

ــة مــن خلالهــا،  ــة التــي نوقشــت العدال ــد لتشــمل كلَّ الصياغــات الفكري ــة، تمت مــع مفاهيــم مختلفــة ومتأصّل

ــة  تــدور فــي  ــة هــو تصــور عــن عدال ــر والحــق والمســاواة والإنصــاف والأخــلاق، فالتصــور العــام للعدال كالخي

فلــك مجتمعــات التفــاوت التــي لــم تعــرف معنــى المســاواة إلا فيمــا حرضتــه الأديــان بإمكانيــة تســاوي البشــر 

أمــام الــرب، فمســألة »الخيــر العــام« لا تتعلــق بحاجــة الفــرد للعدالــة أو اعتبــار العدالــة معيــاراً فــي النظــر إلــى 

الأفــراد، هــذه الحاجــة للعدالــة لــم تلغهــا الشــرائع الأولــى )إلهيــة – دينيــة( بــل ألغاهــا مــع الزمــن آليــة النظــر 

للحاجــات البشــرية وتبــادل المواقــع بيــن الفــرد والجماعــة، ومــا فرضتــه مــن تطــور علــى مفهــوم العدالــة التــي 

تحيلنــا إلــى:

إشكالية تطبيق العدالة بالمعنى الديني في الوقت المعاصر 

ســاهم تطــور حــدود النظــر إلــى العدالــة وتغيــره فــي الواقــع إلــى خلــق العديــد مــن المشــكلات وقــد بــدأ مــن 

الغــرب واضطــراره للخــروج مــن تــلازم المســارين الدينــي والسياســي والفصــل بينهمــا، وترســيم الحــدود بيــن 

الفكــر الدينــي والواقــع الاجتماعــي، عبــر إعطــاء )مــا لقيصــر لقيصــر ومــا لله لله(، ثــم تطبيــق علمانيــة الدولــة 

بفصــل الديــن عنهــا. 

وبغــض النظــر عــن جــدل العلمانيــة وإشــكاليتها، فــإن غيــاب هــذا الترســيم والفصــل وضــع )الديــن الإســلامي( 

بمواجهــة مــع المعاصــرة، ففــي الوقــت الراهــن لــم يعــد ممكنــاً الاكتفــاء بالأقــوال أو النصــوص الدينيــة إنمــا 

ــا فــي  ــة التــي لا تســتثني أحــداً. بمعنــى أن مــا يذكــره جمــال البن ــة وشــموليتها القانوني ــة تطبيــق العدال بآلي

كتابــه عــن »نظريــة العــدل فــي الفكــر الأوروبــي والفكــر الإســلامي« أن العــدل »هــو فضيلــة الإســلام وقيمتــه 

العظمــى.« وأن هنــاك قرابــة ثلاثمئــة مــن آيــات القــرآن الكريــم شــواهد علــى مركزيــة العــدل فــي الإســلام. 

وأن الآيــات التــي حثّــت علــى العــدل، وحــذّرت مــن الظلــم، وأمــرت بالحــقّ قــد وصلــت إلــى قرابــة ألــف آيــة.17 لــم 

يعــد قابــلًا للقيــاس مــادام الفكــر التدينــي لــم يتبــع نهجــاً مبنيــاً علــى تطبيــق العدالــة فــي الأرض وللجميــع، 

والــذي تجلّــى فــي:  

جون رولز. العدالة كإنصاف: إعادة صياغة. ترجمة: د. حيدر حاج إسماعيل. مراجعة ربيع شلهوب. المنظمة العربية للترجمة، بيروت. 2009. ص: 28.  16

جمال البنا. نظرية العدل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي. القاهرة: دار الفكر الاسلامين )1995(. ص:131  17



12

عــدم البحــث عــن إمكانيــة نقــل التصــورات مــن عدالــة مؤجلــة إلــى عدالــة ممكنــة التحقــق، عبــر تغييــر 

الخطــاب والعمــل علــى إنقــاذ هــذه المجتمعــات المتروكــة لافتــراس التفــاوت الطبيعــي الــذي يفرضــه الواقــع 

المجتمعــي )التــراث، والتقاليــد( أو الطبقــي الــذي تفــرزه النفعيــة الاقتصاديــة، أـــو المصالــح والأنانيــة البشــرية، 

وغيرهــا مــن مخاضــات تغيــب فيهــا العدالــة أكثــر علــى مســتوى الواقــع الموضوعــي للفــرد وللمجتمــع، مــادام 

ــة علــى أنهــا قوانيــن قســرية »فوقيــة« غايتهــا ترويــض الأشــخاص لحفــظ الاســتقرار العــام،  ــر بالعدال التفكي

ويُلغــى معهــا التفكيــر بالعدالــة كاحتيــاج لأفــراد لتبقــى »عدالــة الجماعــة« المتأصلــة ثقافيــاً وقيميــاً بالتــراث 

والتقاليــد وطــرق التديــن القائمــة علــى حــدود تطبيــق العدالــة الخاضعــة »للتصــورات« الفقهيــة حــول العدالــة 

الدينيــة فــي الديــن الإســلامي، التــي غيبــت إلــى حــد مــا فكــرة العدالــة الدينيــة نفســها، ووصلــت حــدّ إلغائهــا 

مــع تطــور المجتمعــات الإســلامية لتخلــق أزمــة فــي التفكيــر بتصــورات العدالــة وإمكانيــة وجودهــا التــي تنبــع 

مــن عوامــل عديــدة أهمهــا:

ــة بشــرية  ــى مجموع ــق عل ــة التطبي ــت ممكن ــام« كان ــر الع ــن الإســلامي بحدودهــا »الخي ــة الدي أولاً: إن عدال

صغيــرة، فالعدالــة تفيــد تحصيــل الصالــح العــام، كمــا تتوخــى العــدل لــدى إصــدار القوانيــن أو الأحــكام وفــق 

ــق  ــدود المناط ــي ح ــق ف ــم تطب ــا ل ــي، ولكنه ــاف الدين ــرة الإنص ــع فك ــب م ــا، وتتناس ــق عليه ــراءات متف إج

ــذ خــروج الإســلام مــن الجزيــرة العربيــة وبدايــة الانتقــال  ــاً،  فمن المحكومــة بالديــن الإســلامي قديمــاً وحديث

ــى ســابق  ــى والفقــر( إل ــة عــادت مســألة التفــاوت المجتمعــي )الغن ــة فــي عهــد معاوي لتأســيس الإمبراطوري

ــت شــأناً  ــال )الغــزو( كان ــد، فمســألة القت ــص مــن فقرهــم الالتحــاق بالجن ــى الفقــراء للتخل عهدهــا، وكان عل

ــاً عــن الغنائــم، وازدادت قيمتهــا المعنويــة بإضافــة  متأصــلًا ضمــن العــادات الســابقة للمجتمعــات القبليــة بحث

حافــز جديــد هــو نيــل الرضــى الروحــي والثقــة بنيــل العدالــة فــي الآخــرة.18 ناهيــك بوجــود »غربــاء« لا ينتمــون 

للديــن الإســلامي ولا يمكــن التعامــل معهــم علــى قاعــدة الانصــاف المؤســس دينيــاً، بــل علــى قاعــدة الســائد 

بأنهــم )أهــل ذمــة( ولهــم حقــوق »عدالــة« مختلفــة. 

ثانيــاً: العدالــة فــي إطارهــا الدنيــوي الإســلامي خاضعــة لتصــورات مختلفــة تقــوم علــى أســاس تطبيــق الشــريعة 

والعــودة إلــى كفالــة الأغنيــاء للفقــراء، التــي وإن ســاعدت نســبياً فــي تخفيــف العــوز، لا تشــكل حــلًا، ولا تقــدم 

ــار  ــل واعتب ــار التكاف ــل إط ــكار داخ ــة حصــر الأف ــاج. وأن محاول ــة المواســاة للمحت ــل عدال ــة المســاواة، ب عدال

قيــام الأمــة الإســلامية أو نظامــاً إســلامياً سياســياً يطبّــق النظــام الاقتصــادي الإســلامي ســيعجّل مــن القضــاء 

علــى الفقــر مبــدأ يشــوبه التضليــل. وإدانــة الظلــم والتــوازن بيــن حقــوق الشــعب وحقــوق الســلطة السياســية، 

وجعــل العــدل مــن أهــم غايــات النظــام السياســي فــي تطبيــق شــرع الله التــي طرحــت لاحقــاً مــع »أبــو الأعلــى 

المــودودي« تحــت مســمى حاكميــة الله.

ــة  ــي بالعدال ــر الأول ــة التفكي ــلامية رهين ــات الإس ــاء المجتمع ــع، وبق ــن المجتم ــع م ــة تنب ــار العدال ــاً: اعتب ثالث

ــى  ــة، نف ــة أو المجتمعي ــم الديني ــن القي ــاً م ــررة انطلاق ــة المب ــة الاجتماعي ــل التراتبي ــة داخ والأدوار المفروض

ــال  ــن مج ــش ضم ــرة التهمي ــي دائ ــوا ف ــن بق ــراد؛ الذي ــن الأف ــرة م ــة كبي ــراف بمجموع ــر الاعت ــكل أو بآخ بش

ــب  ــم التعامــل معهــا كمصــادر للمطال ــة، ولا يت ــة والقبلي ــة العائلي ــة القائمــة علــى المنزل الســلطات المجتمعي

كارين آرمسترونغ. حقول الدم الدين وتاريخ العنف.  ترجمة: أسامة غاوجي. الشبكة العربية للأبحاث )2016(. ص: 455- 500  18



ــة  ــام العدال ــام قي ــق أم ــم العوائ ــذه أه ــا. وه ــن له ــر مؤهلي ــم غي ــة( فه ــات الاجتماعي ــات والواجب )الالتزام

انطلاقــاً مــن كونهــا تتمأســس علــى يــدي مواطنيــن أحــرار قادريــن علــى تحمــل مســؤولية غاياتهــم، وتقييــم 

ــة.  ــم المختلف مطالبه

رابعــاً: المتغيــرات التــي طاولــت العالــم العربــي وصــولاً لقيــام الــدول بشــكلها الحداثــي، لــم تعمــل علــى تغييــر 

ــي فــي ضــرورة  ــار دين ــى معي ــم تعتمــد عل ــل ل ــة أو معيارهــا، وبالمقاب ــر السياســي فــي العدال ــات التفكي بني

حفــظ الحاكــم للحقــوق، وتطبيــق العدالــة – المســاواة أو الإنصــاف - بيــن الرعيــة. ولــم يجــرِ تفكيــك بنيتهــا 

لوضــع معاييــر للعدالــة مــن حيــث الهــدف والمصــدر والمضمــون، كمــا فعــل تومــا الإكوينــي، أو بصياغــة منزلــة 

بيــن منزلتيــن كمــا فعــل المعتزلــة، حتــى تصبــح العدالــة متناســبة مــع تحصيــل الصالــح العــام، والعــدل معــاً فــي 

إصــدار القوانيــن أو الأحــكام وفــق إجــراءات متفــق عليهــا وتتناســب مــع فكــرة الإنصــاف الدينــي والدنيــوي. 

فالمســاطر القانونيــة المتبعــة فــي العالــم العربــي الإســلامي رغــم تشــريعها القانــون فهــي لا تُطبّــق شــقّ 

العدالــة منــه إلا بالعدالــة الجنائيــة والمقاضــاة وفــي الشــقّ المتعلــق بالملكيــة الخاصــة إضافــة للشــقّ الشــرعي 

»الأحــوال الشــخصية« ومثالبــه الكثيــرة. 

هــذه الاشــكاليات الشــائكة باتــت تتطلــب وقفــة تنويريــة تأخــذ بالحســبان متغيــرات المفهــوم وصيانــة ميــزان 

ــي  ــق ف ــل المُقل ــن التداخ ــك م ــة، وكذل ــغ اللاعدال ــن صي ــه م ــق ب ــا أُلح ــن عم ــد الدي ــي« لتحيي ــة »الدين العدال

التوفيــق بيــن إرادة الله وإرادة البشــر، فالانتصــار للعدالــة الغيبيــة ووجودهــا كفضيلــة دينيــة فقــط، ســيبقي 

ــة تجــاه بعضهــم بعضــاً، وأســيراً  ــال البشــر للتصــرف بطريقــة عادل محفوفــاً بالمخاطــر الناتجــة عــن عــدم امتث

ــة، كونهــا لا تتســم بالمســاواة، ولا  ــة المدنيّ ــة والدول ــة وسياســية تبتعــد عــن أهــداف العدال لنظــم مجتمعي

ــة.  ــة الاجتماعي ــق العدال ــة محكمــة لتحقي ــك صياغــة قانوني تمتل

خاتمة 

فــي العالــم المعاصــر لــم يعــد ممكنــاً الســير بتطبيــق العدالــة علــى أســس التفكيــر الدينــي والجماعــة الدينيــة، 

ولا علــى أســس الــدول الاســتبدادية التــي لــم تتبــن فكــرة العقــد الاجتماعــي، فالعدالــة أصبحــت قيمــة إنســانية 

لا يمكــن تغييبهــا وترتبــط بالحقــوق الإنســانية، ولصالــح البشــرية كلهــا، وإن كانــت لــم تجــد تطبيقاتهــا بعــد 

ــة حاجــة  ــار العدال علــى المســتوى العالمــي الغــارق فــي منظومــة التفــاوت بيــن الــدول الــذي يبتعــد عــن اعتب

إنســانية قابلــة للتطبيــق، ســيبقى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة هــو الحامــل لــكل القيــم والمثــل التــي تنظــم 

علاقــة الفــرد بالمجتمــع، فهــي تكمــن فــي صميــم فلســفة الأخــلاق والسياســة وهــي الفضيلــة التــي تبنــى 

عليهــا المؤسســات الاجتماعيــة، ويحلــم بتحقيقهــا الكثيــر مــن الشــعوب المهمّشــة والمعزولــة عــن إمكانيــة 

ــد  ــي الوع ــا ف ــث عنه ــي بالبح ــة، وتكتف ــم العدال ــا قي ــي فيه ــتبداد وتنتف ــكار الاس ــة بأف ــو، والمحكوم النم

الإلهــي المحتمــل.  


